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البنى السرديّة في كتاب »قصص الأنبياء المسمى )عرائس المجالس(« للثعلبي427هـ
Narrative structures in the book “Stories of the Prophets called 

 (Brides of Councils)” by Al-Thaalabi 427 AH

المستخلص
تتســع البنيــة الحكائيــة في قصــص الأنبيــاء، مــن خلال انزيّاحهــا عــن مصدرهــا الأساســي وهــو القــرآنَّ الكــريم المتفــرد بإيجــازه وإعجــازه؛ لتســتقر 
في كتــب قصــص الأنبيــاء بكــثير مــن التفصيــل والإضافــات والتفــسير والشــرح والتعليــل، ومــن أهــداف تلــك القصــص الإمتــاع والتســلية، فــضلا 
عــن الوعــظ والإرشــاد؛ لكــن بعضهــا يذهــب إلى التفناــن في روايــة الأخبــار وتزيينهــا بالأســاطير والخرافــات وأشــكال مــن فنــونَّ الأدب والخيــال، 
ممــا جعلهــا تــقترب مــن الأدبيــة والإبــداع؛ ومــن أبــرز تلــك المؤلفــات »قصــص الأنبيــاء« المســماى بـ)عرائــس المجالــس( للثعــلبي. وقــد واجــه الثعــلبي 
موجــة مــن الانتقــادات والتهــم والهجمــات ممــن أنكــر عليــه طريقتــه في الكتابــة، ذلــك النقــد ناجــم عــن اهتمامــه بالأخبــار والحــكايّات الغريبــة 
والعجيبــة، وخروجــه عــن الإســناد كمــا عنــد علمــاء الحديــث، واعتمــاده في روايّاتــه المتعــددة علــى الإســرائيليات، ممــا أتاح لــه الاســتغراق في 
الخيــال، والولــوج في الأدبيــة، وقــد أحــال كتــاب الثعــلبي بــدءا بعنوانــه علــى طبيعــة منهجــه، كمفــردة المجلــس، ومفــردة العرائــس، فتمياــز عــن 

ســابقيه وأهــل زمانــه الذيــن اعتنــوا بهــذا الناــوع مــن القصــص واهتمــوا بــه.

Abstract

The narrative structure in the books of the stories of the prophets differs from that in the Holy Quran, 
which relied on suggestion and brevity. The most famous of these is Al-Tha›labi›s book, Stories of the 
Prophets, called (The Brides of the Council), which generally aims to entertain and amuse, in addition 
to preaching and guidance, but some of them go to the art of narrating the news and embellishing it 
with myths and legends, and forms of literary and imaginative arts. Al-Tha›labi is one of the most 
prominent who excelled in narrating the stories of the prophets and embellished them with strange 
and wonderful news and tales. His book, from the title, contained evidence that foretells his literary 
approach, such as the word council and the word brides. Al-Tha›labi was distinguished from his 
predecessors and successors, who wrote and cared about this type of stories, and relied in constructing 
the stories of the prophets on a set of narrative techniques, which the research sought to uncover in 
three axes: First: The literary nature of the stories of the prophets, Second: The levels of narrative 
storytelling, Third: The deep and superficial structure of the stories.
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      المقدمة:
      شهدت القرونَّ الإسلامية الأولى تشكال العديد من الأجناس 
الأدبيــة. وتعُــدا قصــص الأنبيــاء مــن أبــرز تلــك الأجنــاس التي تنــاولها 
الــرواة والكُتاــاب بالبحــث والتقصــي. فقــد عمــد المؤلفــونَّ إلى توظيــف 
مقتضيــات  عــن  الخــروج  إلى  أداى  ممــا  القديمــة؛  والأســاطير  الرمــوز 
النــص الــدينيٌّ )القــرآنَّ الكــريم( وخصائصــه الفنيــة، وابتــداع شــكل 
ســردي جديــد مختلــف عــن الأشــكال الســابقة بمــا تضمنــه مــن غرائــب 
الباحــثين في مناقشــة إشــكالية  أفــاض عــدد مــن  وأعاجيــب، وقــد 
تصنيفهــا، فمنهــم مــن ذهــب إلى أنهــا مــن القصــص الــدينيٌّ، ومنهــم 
مــن اعتبرهــا مــن الــسيرة الغيريــة، إلا أنهــم لم يختلفــوا علــى أنهــا مــن جملــة 

الأدب ومــن صميــم الأدبيــة )الضامــر، 2009، ص. 57-58(.
      فمنــذ مطلــع القــرنَّ الخامــس الهجــري، انطلقــت مرحلــة تدويــن 
المــرويّات الــكبرى، فظهــرت مجموعــة مــن المؤلافــات مــن بينهــا كتــاب 
الأنبيــاء(  و)قصــص  الطــرفي،  مُطــراف  لابــن  الأنبيــاء(  )قصــص 
للكســائي، كمــا صناــف الثعــلبي )427هـــ( كتابــه )قصــص الأنبيــاء 
عصــره،  علمــاء  لــدى  بــه حظــوة  فنــال  المجالــس(  عرائــس  المســمى 
فافتتنــوا بــه وأثنــوا عليــه ومدحــوه، إلا أنَّ فئــة أخــرى مــن المــعترضين 

علــى كتابــه قدحــوا فيــه ولم يستحســنوه.
ــة       ويعــدا كتــاب الثعــلبي في نظــر أحــد هــؤلاء العلمــاء »حلقــة مهما
داخــل سلســلة الــراوايّات والكتــابات الـــمُتعلاقة بالساــرديّات الدينياــة 
في الإسلام الوســيط، فخطابــه لــه خصوصياــة بالناســبة إلى الكتــابات 
العديــدة التي تطراقــت للموضــوع نفســه قديمـًـا وحديثـًـا« )مــرداس، 
3	20(. كمــا أجمــع علمــاء عصــر الثعــلبي ومــن جــاء بعدهــم علــى 

علــو كعبــه ورفعــة منزلتــه عندهــم لســعة علمــه وبصيرتــه الثاقبــة وإلمامــه 
بعلــوم شتى. ومــن ذلــك شــهادة الواحــدي فيــه وإطرائــه عليــه، إذ 
اعــتبره »حبر العلمــاء بــل بحرهــم، ونجُــم الفــضلاء بــل بدرهــم، وزيــن 
الأئمــة بــل فخرهــم، وأوحــد الأئمــة بــل صدرهــم، فمــن أدركــه وصحبــه 
علــم أنــه كانَّ منقطــع القريــن، ومــن لم يدركــه فلينظــر في مصنفاتــه؛ 
ليســتدل بهــا علــى أنــه كانَّ بحــراً لا ينــزف، وغمــراً لا يــسبر« )ابــن 
تيميــة، 980	، ص.66(. وهــو في نظــر الــذهبي« الإمــام الحافــظ 
صادقـًـا  وكانَّ  العلــم،  أوعيــة  أحــد  التفــسير، كانَّ  شــيخ  العلامــة، 
موثقًــا، بــصيراً بالعربيــة، طويــل البــاع في الوعــظ« )الــذهبي، 2006، 
ج2، ص. 7	(. أما السبكي فاعتبره »أوحد زمانه في علم القرآنَّ، 
ولــه كتــاب العرائــس في قصــص الأنبيــاء عليهــم الــسلام« )الســبكي، 
992	، ج4، ص.58(. وعــداه« ابــن الــصلاح والنــووي مــن فقهــاء 

الشــافعية، وكانَّ إمامًــا في اللغــة والنحــو« )الإســنوي، 2002، ج 
	، ص. 59	(. لقــد كانَّ بحــقا« أوحــد أهــل زمانــه في علــم القــرآنَّ، 
حافظــًا للاغــة، بارعًــا في العربيــة، واعظــًا، موثاـقًــا« )الــداودي، 982	، 

ج	، ص.66(.
أذيعــت بين  عليــه  أثنــت  التي  الموضوعيــة  الآراء  هــذه       ومثــل 
النــاس؛ ليعرفــوا فضلــه علــى الإسلام وأهلــه. لقــد اشــتهر عنــد أهــل 
الصفــات لا تطلــق  ــرين وهــذه  المفسا الاختصــاص بالحافــظ وشــيخ 
ــر في علمــي الحديــث والتفــسير، وأوُتي ســعة في  إلا علــى مــن تبحا

معرفتهمــا، وبســطة في تفهامهمــا والوقــوف علــى دقائقهمــا، فمــن 
تحلــى بهــذه الصفــات؛ قبُِلــت أقاويلــه، غير أنَّ المســتحقين لها يقــلا 

.)43 983	، ص.  )البغــدادي،  ويعــزا  معدودهــم 
     أمــا الفئــة المعترضــة علــى الثعــلبي فمنهــا؛ ابــن تيميــة الــذي انتقــد 
جــرأة الثعــلبي -خاصــة في كتابــه قصــص الأنبيــاء )عرائــس المجالــس(- 
واصفًــا إيّاه »بحاطــب ليــل« )ابــن تيميــة، 986	، ج7، ص. 90(. 
وأشــار إلى أنَّا »علمــاء الجمهــور متفقــونَّ علــى أنَّ مــا يرويــه الثعــلبي 

وأمثالــه لا يحتجــونَّ بــه« )ابــن تيميــة، 986	، ج4، ص. 25(.
 ورغــم تلــك الاعتراضــات فقــد اقترنَّ اســم الثعــلبي باســم الكســائي، 
التنــاول  في  اســتقلالية  الأنبيــاء  قصــص  علــى  أضفــى كلاهمــا  إذ 
والتأويــل، وقــد نباــه علــى أهميــة الكتــاب وشــهرته عــدد مــن كُتاــاب 
التراجــم والطبقــات، ونظــن أنَّ شــهرة الثعــلبي ســببها اهتمامــه بمــاداة 
العجائبيــة  الأخبــار  وكثــرة  حكيــه،  في  الشــمولية  وتحرايــه  التفــسير، 

لقصصــه. المكوانــة 
      ويتبــوأ الثعــلبي في معظــم الترجمــات منزلــة المفســر قبــل الراويــة، إذ 
اهتــم بالتفــسير أولًا ثم دوانَّ »العرائــس« فيمــا بعــد؛ فالقصــص ذاتهــا 
مضمنــة في التفــسير؛ ولكــن وفــق مقــدار وفرتهــا يــورد النــصا القــرآني 
وتجــري عمليــة التفــسير؛ ممــا يـُـثير الكــثير مــن التســاؤلات عــن أغــراض 
الكتــاب ومحمولاتــه )مــرداس، 2007(. وقــد جــاء عــن أحــد الباحــثين 
في قصــص الأنبيــاء قولــه: »إنَّ أغلــب مــن دوانــوا قصــص الأنبيــاء 
اشــتغلوا علــى التفــسير، ووضعــوا فيــه مؤلفًــا كالثعــلبي وابــن كــثير، ثم لما 
انتهــوا مــن التفــسير ألافــوا في قصــص الأنبيــاء؛ ممــا يؤكــد أنَّ مقصدهــم 
فيهــا ليــس دينيًــا خالصًــا، وإنمــا كانــوا مدفــوعين إلى الإمتــاع واللــذة، 
وكانَّ هماهــم جمــع الغرائــب والعجائــب ومــا يتبــع ذلــك مــن جمــال النــص 

وأدبيتــه« )الكــواز، 2008، ص.60(.
     وبعــد فــإنَّ هــذا البحــث يأتي اســتكمالا لمجهــودات بحثيــة قمــت 
بهــا في دراســات قصــص الأنبيــاء، وللعلمــاء والباحــثين المعاصريــن 

جهــود مقــدرة 
    حــول قصــص الأنبيــاء، ومــن أهــم مــا عثــرنا عليــه مــن دراســات 

ســابقة أفــادت هــذا البحــث مــا يلــي:
لحمــد كــريم 	  الأنبيــاء،  قصــص  في  الســرد  البــاري:  مملكــة 

2008. وهــذا  بــيروت،  العــربي،  الانتشــار  الكــواز، مؤسســة 
الكتــاب وإنَّ كانَّ يحــوي الكثــير مــن النظــرات الســديدة؛ لكنــه 
يفتقــر إلى الكثــير مــن المنهجيــة والتعمــق، وينقصــه الكثــير مــن 

العلمــي.  وضــوح المنهــج والتقصــي والشــمول 
قصص الأنبياء في التراث العربي »تحليل ســيميائي ســردي« 	 

لســمير بــن عبدالرحمــن الضامــر، رســالة دكتــوراه، جامعــة مؤتــة، 
2009. انصــب فيهــا اهتمــام الكاتــب علــى دراســة الدلالــة، 

المنامــات  ودراســة  الأنبيــاء،  قصــص  ورمزيــة  المــتنَّ،  وراء  ومــا 
فيهــا. فهــي دراســة ســيميائية انْثربولوجيــة في مجملهــا، لم تتطــرق 

للبنــاء الســردي أو أي مــن عناصــره. 
بنــاء المتخيــل في قصــص الأنبيــاء للثعلــبي، لعبدالإلــه رابحــي، 	 

)رســالة دكتــوراه مخطوطــة(، كليــة الآداب، الــدار البيضــاء.
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د.شريّفة بنت إبراهيم بن محمد بن طالب

والخطــاب، كتــاب 	  الــراوي  الأنبيــاء،  قصــص  ســرديات 
عرائــس المجالــس أنموذجــا، )رســالة دكتــوراه مخطوطــة باللغــة 
الفرنســية( عبدالباســط مــرداس. وكلتــا الدراســتين غــير متاحــة، 
واطلعــت علــى أجــزاء يســيرة منهــا تــدرس القصــص بوصفهــا 
خطــابا رمــزيّا، وتركــز علــى جانــب الأســطورة ومــا وراء الدلالــة. 
      وقــد جــاء هــذا البحــث ليفســر هــذه الظاهــرة، ويحــاول الإجابــة 
عنهــا. فمــا مكانــة قصــص الأنبيــاء الأدبيــة؟ ولماذا هوجــم الثعــلبي 
وانتقــد في كتابــه )العرائــس(؟ ومــا موضــع قصصــه مــن علــم الســرد؟  

وكيــف تشــكلت الــبنى الســردية فيــه؟
      إنَّ مقصديــة الإبــداع، والخــروج عــن الحقائــق إلى الإغــراب 
والخيــال، والانســياق خلــف غوايــة الســرد، والتفنــن في الأســاليب، 
ظواهــر تســتحق التوقــف عندهــا والبحــث فيهــا، لذلــك ركــز البحــث 
علــى الــبنى الســردية عنــد الثعــلبي، وحــاول الكشــف عنهــا مــن خلال 

ثلاثــة محــاور أساســية:
     أولا: أدبية قصص الأنبياء

     ثانيا: مستويات السرد القصصي. 
     ثالثا: بنية القصّ العميقة والسطحية.

     واســتعانَّ البحــث ببعــض آليــات المنهــج البنيــوي؛ وهــو منهــج 
قائــم علــى مجموعــة مــن الأدوات أهمهــا: الوصــف والتحليــل والتفــسير 
والتأويل بهدف الكشــف عن البنية الســردية في هذه المدونة التراثية.

     أولًا: أدبية قصص الأنبياء: 
متعــددة، كالقصــص  مصــادر  مــن  الأنبيــاء  قصــص  اقُتطعــت      
القــرآني، والحديــث النبــوي، والتاريــخ القــديم، ومــن مصــادر أخــرى 
متنواعــة؛ كالأســاطير والخرافــات التي ازدهــرت ونمــت مــع اخــتلاط 
القــرنَّ  العلــوم والفنــونَّ منــذ  الشــعوب وتلاقــح الحضــارات، وتطــور 
الثــاني الهجــري. إذ »اســتأثرت الخرافــة في القــرنَّ الثــاني باهتمــام متزايــد 
بالحــكايّات  الاهتمــام  والكُتاــاب...وزاد  والشــعراء  الإخبــاريين  مــن 
الخرافيــة في القــرنين الثالــث والرابــع، فطبقًــا للمــؤرخ حمــزة الأصفهــاني 
)350هـــ(؛ كانَّ في عصــره مــن كتــب الســمر التي تداولتهــا الأيــدي 
مــا يقــرب مــن ســبعين كتــابًا يحرارهــا النســاخ في ســوق الــوراقين في 
قلــب بغــداد، ويتلقفهــا القــراء القادمــونَّ مــن أقاليــم دار الإسلام بنهــم 
لا يوصــف« )إبراهيــم، 2008، ج	، ص.	7	(، وهــذه الكتــب 
في  للتأليــف  والمصناــفين  للعلمــاء  الأول  ــه  الموجا والمؤلفــات كانــت 

قصــص الأنبيــاء.
     وتوُحــي ظــروف نشــأة قصــص الأنبيــاء وبــواكير تدوينهــا بغلبــة 
ــه مؤلفيهــا بــدءًا إلى العنايــة بجمــال  الطابــع الــفنيٌّ والمتعــة، وتؤكــد توجا
النــص وأدبيتــه، هياأهــا لهــم انتشــار المــرويّات التوراتيــة والوثنيــة وأخبــار 
الأنبيــاء القدامــى. وقــد شــكالت الإســرائيليات  »مصــدراً مهمًــا مــن 
تــراث الشــعوب  مصــادر القصــاص؛ إذ الإســرائيليات مــا هــي إلا 
التي نقــل عنهــا أسلاف اليهــود كتاباتهــم التوراتيــة فنُســبت إليهــم« 
)الكــواز، 2006، ص.65(، وأغرتهــم تلــك الإســرائيليات التي غــزت 

الذاكــرة العامــة، وجــرى تضخيمهــا، وتوســيع دلالتهــا، وتفريــق كــثير 
مــن أحداثهــا بين المــرويّات الخرافيــة والأســطورية والشــعبية، وضاقــت 
وتنزاهــت عــن تنــاولها كتــب الديــن والتفــسير؛ فذهبــوا ينشــدونَّ لها كتبــًا 
مســتقلة، وكانــت مؤلفــات قصــص الأنبيــاء مزيًجــا مــن القــص الــدينيٌّ 
والأســطوري والخــرافي، فلــم يكــن هاجســهم فيهــا دينيًــا علميًــا؛ وإنمــا 

كانَّ جماليـًـا أدبيـًـا )صابــر، 988	، ج2، ص.3		(.
،  فقــد       وممــا شــجاعهم علــى ذلــك موقــف الرســول صلى الله عليه وسلم مــن القــصا
جــاء عنــه قولــه: »حادثــوا عــن بنيٌّ إســرائيل ولا حــرج«، ورُوي عنــه صلى الله عليه وسلم 
»حديــث خرافــة«، وكذلــك مضــى الخلفــاء الراشــدونَّ ومــن تبعهــم مــن 
الــولاة )إبراهيــم، 2008، ج	، ص.0		 - 42	؛ الكــعبي،2005 
، ص. 204(؛ حتى عُقــد للقُصــاص مجالــس وحلــق في المســاجد، 
فقــد » كانَّ أبــو بكــر يســمر عنــد الرســول صلى الله عليه وسلم في أمــور المســلمين، 
وأفضــل لــذات معاويــة في آخــر عُمــره المســامرة، وأحاديــث مــن مضــى، 
فــكانَّ يســتقدم المســامرين إلى قصــره في دمشــق لذلــك، ومــن خلالهــم 
يعُيــد بنــاء ذاكرتــه بأخبــار القدمــاء، وفي مثــل هــذه المجالــس التي تعُــدا 
البــدايّات الأولى للثقافــة العربيــة قبــل مرحلــة التدويــن ظهــرت مــرويّات 
عبيــد بــن شــرية، وكعــب الأحبــار، ووهــب بــن منبــه، وعبــد الله ابــن 

سلام، وبعُثــت الأخبــار القديمــة« )إبراهيــم، 2008، ص.66(.
     ولئــن تشــكالت في الســرد العــربي القــديم أنــواع ســردية كبرى، 
الشــعبية، والأســاطير  العجائبيــة، والــسير  منهــا: الأخبــار، والقصــة 
والخرافــات )الكــعبي، 2005، ص.33(؛ فــإنَّ قصــص الأنبيــاء عــدات 
خليطـًـا مــن هــذه الأنــواع، تنتمــي إليهــا وتنصهــر معهــا وتتقاطــع في 
مســتوى واحــد وهــي بعــزلها النــص عــن المصــادر المقدســة؛ تمكانــت 
مــن الإضافــة إليــه كل مــا هــو عجيــب وغريــب مــن غير مــا حــرج.

     وقــد عقــد المستشــرق الفرنســي )بروكلمــانَّ( صلــة بين ثلاثــة 
مؤلــفين كتبــوا في )قصــص الأنبيــاء(، هــم: أبــو الحســن محمــد بــن عبــد 
الله الكســائي، وأبــو إســحاق أحمــد بــن محمــد الثعــلبي، وأبــو عبــدالله 
974	، ج6،  )بروكلمــانَّ،  الكنــاني  مطــرف  بــن  أحمــد  بــن  محمــد 
في  الكتابــة  آرائهــم  اخــتلاف  علــى  ويجمعهــم  ص.	5	-54	(.  
قصــص الأنبيــاء؛ لــذا أدخلهــم بروكلمــانَّ في )تاريــخ الأدب العــربي(، 
والأدب كمــا قــدام »مــا صاغــه الإنســانَّ في قالــب لغــوي ليوصالــه إلى 

الذاكــرة« )بروكلمــانَّ،974	، ج	، ص.3(.
     وقــد وجــد الثعــلبي في قصــص الأنبيــاء فســحة ومتســعًا ليــملأ 
كتابــه بــكل مــا هــو عجيــب وغريــب مــن مصــادر قديمــة، وبالبحــث 
ــق المقــارنَّ بين قصــص الأنبيــاء كمــا كتبهــا وهــب بــن منبــه أو  المعما
الثعــلبي أو غيرهــم، وبين الأســاطير القديمــة - أســاطير ســومر وأكــد 
وآشــور- نشــأت اللُحمة التي تشــدا هذه إلى تلك، ويتضح التواشــج 

بينهمــا )قاشــا، 998	، ص.8(.
      الثعلبي ساردا:

     يقتضــي فعــل الســرد حضــور الــراوي في الحكايــة؛ ويختلــف الــرواة 
في درجــة حضورهــم في الحكايــة وأســاليب تلفظهــم؛ فمنهــم مــن يجهــد 
ــل باســتمرار  نفســه ليكــونَّ حضــوره في ملفوظــه علنيــًا صريًحــا، فيتدخا
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ــر؛ كأنَّ  ــراً ومُقوامًــا ومتــأملًا، ومنهــم مــن يؤثــر التخفــي والتنكا مفسا
ينــزل عــن الــكلام للشــخصيات مكتفيـًـا في الظاهــر بمجــرد التنســيق 
ونصهــا  المتقلاــص  نصــه  بين  العلاقــات  دراســة  ولكــن  أقــوالها.  بين 
ــم؛ يكشــف عــن حضــوره المســتتر )العمامــي، ص.	2( ومــن  المتضخا

النمــاذج المــعبرة عــن هــذا النمــط مــن الــرواة؛ الثعــلبي.
     إنَّ اســتغراقه في نقــل الضعيــف والغريــب، وشــطحاته العجيبــة؛ 
يؤكــد انســياقه خلــف فتنــة القــص وغوايــة الســرد، وأدلا نمــوذج علــى 
ذلــك؛ إيــراده قصــة )العنقــاء ونبي الله ســليمانَّ(، وإيــراده لحكايــتين 
ممــا جــاء في )ألــف ليلــة وليلــة(، وهــي حــكايّات عجيبــة تداخــل فيهــا 
غرابــة حديــث الحيــوانَّ، مــع غرابــة المــكانَّ والزمــانَّ. وقــد تكــرارت 
مفــردة العجــب في مصنفــه أكثــر مــن خمــسين مــرة )الثعــلبي، ص. 
لاذعــة  نقديــة  ملاحظــات  قديمـًـا  الثعــلبي  وأثار   .)23،45،60،77
مــن ابــن الجــوزي، وأحمــد بــن المختــار الــرازي، وابــن تيميــة؛ وهــذا 
النقــد ناجــم عــن اهتمامــه بالأخبــار والحــكايّات الغريبــة والعجيبــة، 
وعــدم احترامــه الدقيــق للإســناد، وروايّاتــه المتعــددة للإســرائيليات« 

.)2007 )مــرداس، 
      ويحيــل كتــاب الثعــلبي انطلاقــا مــن عنوانــه علــى منهجــه، فمفــردة 
المجلــس، ومفــردة العرائــس، تحمــل صــورة بيانيــة اســتعارية، و«يظهــر 
العرائــس،  العجيبــة داخــل كتابــه  الثعــلبي بالقصــص والأخبــار  ولــع 
ــع فيهــا بذكــر الإســرائيليات  حيــث خصاــص لها حيــزا كــبيراً، وتوسا
ــده  بــدونَّ نقدهــا أو تمحيصهــا« )مــرداس، 2007(؛ وهــذا مــا يؤكا
الــذهبي بقولــه: »وقــد قــرأت فيــه قصصًــا إســرائيلية نهايــة في الغرابــة« 
)مــرداس، 2007(. والإغــراق في العجيــب والخيــال والصــور البيانيــة، 
عــن  الثعــلبي  يميــز كتــابات  مــا  وهــو  الأدبيــة،  يوغــل في  ممــا جعلــه 

ــوا بهــذا الناــوع مــن القصــص. ســابقيه، ممــن اهتما
     لقــد دوانَّ الثعــلبي جميــع قصصــه في )32( مجلسًــا، وخــصا كلا 
مجلــس بقصاــة نبيا مــن الأنبيــاء وأحيــانًا أكثــر مــن ذلــك؛ باســتثناء 
المجالــس الثلاثــة الأولى التي تــروي أســطورة خلــق الكــونَّ، وهــي بمثابــة 
الافتتاحية أو المقدمة لقصص الأنبياء. ويخضع المجلس لعملية تأليفياة 
وتصنيفياــة ناتجــة عــن مفهــوم الكتابــة لــدى العلمــاء المســلمين القدامــى، 
فهنــاك جمــع وضبــط ووصــل بين مجموعــة مــن الوحــدات الســردية المروياــة 
عــن مجموعــة مــن الــرواة، صاغهــا الثعــلبي وفــق نســق مُنظاــم ومُرتاــب؛ 
فتصبــح القصــة جمعًــا قصصيـًـا مُتعــداد المشــارب يصــبُ في مصــبا 

واحــد؛ هــو إثــراء المتنَّ الســردي وإغنــاؤه )مــرداس، 2007(.
     ويــروي الثعــلبي قصصًــا مقتبســة مــن )ألــف ليلــة وليلــة(، وهــو 
كتــاب لم يعــرف لــه مؤلــف. ومنهــا قصــة )بلوقيــا( ويســندها إلى راو 
بــن عبــد الله الحزرقــي  أبــو بكــر محمــد  خارجــي في قولــه: »أخبرنا 
بإســناده، عــن عبــد الله بــن سلام الإســرائيلي« )الثعــلبي، 2004، 
ص. 5	3(؛ ممــا يــعنيٌّ أنَّا مــن مصــادر قصــص الأنبيــاء )ألــف ليلــة 
التراث الإســرائيلي فحســب، وإنمــا  تقتصــر علــى  وليلــة(، وأنهــا لا 
وهــي  متعــددة،  أمــم  ثقافــات  علــى  منفتحــة  لتضــما كتبـًـا  توســعت 
مفتوحــة بمــا فيهــا مــن عجيــب القصــص وغرائــب الأحــداث للعجيــب 
فيهــا »بلوقيــا« في  التي يظهــر  القصــة  والغريــب كمــا ورد في هــذه 

مقايضــة العجــب؛ فرحلــة بلوقيــا تمثيــل للعجيــب. والعجــب: حيرة 
تعــرض للإنســانَّ لقصــوره عــن معرفــة ســبب الشــيء، أو عــن معرفــة 
كيفيــة تأثيره فيــه، وللغريــب: وهــو كل أمــر عجيــب قليــل الوقــوع، 
مخالــف للعــادات المعهــودة، والمشــاهدات المألوفــة التي قامــت عليهمــا 
ا كــبيراً مثــل الثعــلبي أنَّ 

ً
حــكايّات ألــف ليلــة وليلــة؛ فأغــرى ذلــك عــالم

ينقلهــا ويضعهــا في كتابــه )الكــواز، 2006، ص. 36(.
     ومــن أكثــر القصــص التي أغرقهــا الثعــلبي بالعجيــب والغريــب، 
الإســرائيليات  مــن  حــوت كــثيراً  حيــث    داود  الله  نبي  قصــة 
عنــد أكثــر المــدوانين، وليــس ذلــك بمســتغرب، إذ عمــد الثعــلبي إلى 
تضخيــم المعجــزات التي منحهــا الله نبيــه داود  فخــرج الثعــلبي 
بذلــك عــن النصــوص المقداســة، وســنح لــه خيالــه المبــدع أنَّ يعضاــد 
كل معجــزة بقصــة أســطورية للعجيــب فيهــا حــظ وفير، ولنبــدأ بأول 
داود كانَّ  أنَّ  ذلــك  الطيــب؛  الصــوت  وهــي    لــداود  معجــزة 
يقــرأ الزبــور بســبعين لحنـًـا، وكانَّ »إذا قــرأ الزبــور بــرز إلى البريــة...

إلا علــى صوتــه« )الثعــلبي، 2004، ص. 244(، فهــو يطــوار نواتهــا 
ويمطاطهــا إلى قصــة خياليــة مدهشــة، تدخــل فيهــا العجيــب لتكــريم 
نبي الله وتبجيلــه. ثم في المعجــزة الثانيــة، وهــي تســخير الجبــال والــطير 
لــه يســبحن معــه، يأتي بــروايّات عجيبــة وغريبــة ليثبــت مكانــة الــنبي 

قــدره. وعظيــم   
      والملاحــظ أنَّ الثعــلبي يســتند إلى النــص القــرآني، بوصفــه شــاهدًا 
علــى اســتقامة خطابــه ومشــروعيته، فيقــول: »كمــا قــال تعــالى«، ثم 
يذكــر الآيــة؛ لكنــه في الحال الــذي يوهــم فيــه بأنــه مفساــر للنــص القــرآني 
ســرعانَّ مــا ينــزاح عــن الصــورة التي رسمــها نــصا الوحــي فينفلــت النــص 
منــه، ويُمســي الثعــلبي ســجينًا لربقــة قــوة الحكــي، مدفوعًــا بمنطــق التراكــم 
والجمــع إلى أنَّ يكــونَّ أسير الخبر والأســطورة، ذلــك أنَّ الجبــال كانــت 
تُســباح مــع داود كلمــا اختلــى بنفســه هنــاك للعبــادة؛ لكــن لما اســتنكر 
داود قــدرة الله علــى سمــاع صوتــه وتمييــزه مــن بين الأصــوات التي تُســباح 
معــه، ســاق الثعــلبي القــاص خبراً جــاء فيــه أنَّ جبريــل نــزل علــى داود 
وعضــده، حتى انتهــى بــه إلى البحــر، ومــن البحــر إلى الأرض؛ لينتهــي 
؛ حتى يؤكد له أنَّ الله  أخيراً إلى صخرة يكزاها فتخرج منها دودة تنشا

قــادر حتى علــى سمــاع نشــيش الــدودة.
     واللافــت للانتبــاه أنَّ الثعــلبي قــد انطلــق في هــذا الخبر مــن إســناد 
مبهــم بصيغــة المــبنيٌّ للمجهــول )يقــال(، وقــد خــوال لــه تحــرره مــن 
قيــد الإســناد أنَّ يأســر القــارئ بخيالــه ويجعلــه »مســتعدًا للانــدراج 
في فتنــة النــص ومــا ينشــئه مــن عــوالم وأخيلــة« )القاضــي،998	، 
ص.333(؛ لأنَّ لــذة نــص الثعــلبي لا تتأتــى إلا مــن هــذا الخيــال 

المدهــش. الخصيــب 
المســندة  والمتــونَّ  الوحــي  نــص  عــن  الثعــلبي  يخــرج  مــا  وكــثيراً       
إلى منطــق الخيــال والعجيــب والأســطورة، منزاحًــا عــن غايــة العظــة 
والاعتبــار إلى غايــة الإمتــاع وأســر القــارئ بجماليــة النــص )الثعــلبي، 

بعدهــا(.   ومــا  ص.22	 
     ومن القصص المستوية فنيًا، المندرجة في العجيب عند الثعلبي، 
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الحيــوانَّ  أنطــق  القضــاء والقــدر، وفيهــا  إثبــات  العنقــاء( في  )قصــة 
والجانَّ والعفاريــت، وتوافــرت فيهــا كل ملامــح الخرافــة، واندرجــت 
فيهــا جملــة مــن الأســاطير، وهــي مــن القصــص المعروفــة المشــهورة، 
ليســت  فهــي  وليلــة(؛  ليلــة  )ألــف  في  أســلفنا  جــاءت كمــا  فقــد 
مــن ابتداعــه، ولكنــه أضفــى عليهــا مــن أســلوبه وصياغتــه، وحســن 
الترتيــب والتنظيــم، مــا جعلهــا تحتــوي كل مقوامــات القصــة العجائبيــة 
المتطــورة؛ فهــي غايــة في الإحــكام والجمــال، يفتتحهــا بســند مقتضــب 
حيــث يقــول: »أخبرنا أبــو محمــد عبــد الله بــن حامــد بإســناده، عــن 
محمــد بــن جعفــر الصــادق، قــال: عاتــب ســليمانَّ الــطير في بعــض 
عتابــه، فقــال لها: إنــك لتــأتين كــذا وتفعــلين كــذا، فقالــت: والله رب 
الســماء والثــرى، إنا لنحــرص علــى الهــدا؛ ولكــن قضــاء الله يأتي إلى 

منتهــى علمــه وقــدره«.
     وهكــذا ينفتــح القــص علــى مشــهد مهيــب يــدور فيــه حــوار 
الصيغــة  فيــه  وتتراوح  والعنقــاء،    ســليمانَّ  نبي الله  بين  طويــل 
في  حيلــة  لا  »قــال: صدقــت  المباشــر،  وغير  المباشــر  المحكــي  بين 
القضــاء، فقالــت العنقــاء: لســت أؤمــن بهــذا، فقــال لها ســليمانَّ: ألا 
أخبرك بأعجــب العجــب! فقالــت: بلــى، قــال: إنــه وُلــد الليلــة غلام 
بالمغــرب وجاريــة بالمشــرق، هــذا ولــد ملــك كــبير، وهــذه ابنــة ملــك، 
والجاريــة والولــد يجتمعــانَّ في أمنــع المواضــع وأهــولها بقــدرة الله تعــالى 
علــى ســفاح في جزيــرة بوســط البحــر، فقالــت العنقــاء: يّا نبي الله، 
أوقــد ولــد هــذانَّ الولــدانَّ المذكــورانَّ؟ قــال: نعــم، الليلــة. قالــت: فهــل 
أخبرت بهمــا منهمــا، ومــا اسمــهما واســم أبيهمــا؟ قــال: بــل، اسمــهما 
كــذا وكــذا، واســم أبيهمــا كــذا وكــذا، فقالــت العنقــاء: يّا نبي الله، 
أنا أبطــل القــدر وأفــراق بينهمــا، فقــال لها ســليمانَّ: إنــك لا تقدريــن 
علــى ذلــك، قالــت: بلــى، فأشــهد ســليمانَّ عليهــا الــطير وكفلتهــا 
البومــة«. وهكــذا ينفتــح النــص علــى العجيــب »ألا أخبرك بأعجــب 
العجــب«، ويصــف العنقــاء فيقــول عجبــًا، ويصــف المــكانَّ فيعجــب 
أيضًــا، وهكــذا لا يترك شــيئًا إلا ويغــرق في تفاصيلــه وأوصافــه ويجعلــه 

مثــاراً للعجيــب والغريــب.
مباشــر وغير  القــصا بين وصــف ومشــهد ومحكــي       ويســتمر 
الجمــل عظمًــا، وجههــا  العنقــاء وكانــت في كبر  مباشــر، »فمــرت 
وجــه إنســانَّ، ويداهــا يــد يــدا إنســانَّ، وثديهــا ثــدي امــرأة، وأصابعهــا 
كذلــك، فحملــت في الهــواء حتى أشــرفت علــى الدنيــا؛ فأبصــرت كل 
دار ومــا فيهــا، وكل إنســانَّ، وأبصــرت الجاريــة وهــي في مهدهــا وقــد 
أجلســوها، فاختلســت الجاريــة مــن المهــد وطــارت بهــا؛ حتى انتهــت 
إلى جبــل شــاهق في الســماء في جــوف البحــر وســط الجزيــرة، وفي 
الجزيــرة شــجرة عاليــة لا ينــالها طائــر إلا بجهــد طيرانــه، ولها أغصــانَّ 
يكــونَّ علــى شــجر  مــا  ألــف غصــن، كأعظــم  تزيــد علــى  عظيمــة 
الأرض كــثيرة الــورق، فاتخــذت لها وكــراً في وســط الشــجرة عجيبـًـا 
واســعًا مضيئـًـا وطيئـًـا وأرضعتهــا، وحضنــت الجاريــة تحــت جناحهــا، 
وصــارت تأتيهــا بأنــواع الطعــام والشــراب وتحفظهــا مــن البرد والحــر، 

وتؤنســها بالليــل ولا تُخبر أحــدًا بشــأنها كــي يتــم أمرهــا«.
     وهكــذا تتوافــر مفــردة العجــب في القصــة أكثــر مــن عشــرين 

مــرة علــى امتــداد ســت صفحــات، يقــول: »فــإذا هــو بجبــل شــاهق 
في وســط جزيــرة في البحــر في لــونَّ الزعفــرانَّ، طويلــة لا يــدري أيــن 
منتهاهــا ولا عرضهــا، وإذا هــو بشــجرة خضــراء في رأس الجبــل ملتفــة 
كــثيرة الأغصــانَّ والأوراق، وورقهــا في عــرض آذانَّ الفيلــة، تفــوح بريــح 
الأقحــوانَّ، ليــس لها ثمــر، بيضــاء الســاق، فقــال لأصحابــه: إني أرى 
عجبًــا، أرى جــبلًا شــاهقًا في وســط جزيــرة لم أر مثلــه ولا مثــل طولــه 

وعرضــه، وأرى شــجرة فيهــا كل حســن قــد أعجــبنيٌّ منظرهــا«.
     ويقــول: »وكانــت الجاريــة قــد نظــرت إلى الســفينة وهــي جاريــة 
فلــم تعــرف مــا هــي؛ لأنهــا أخُــذت صــغيرة لم تــدرِ مــا الســفن، فبقيــت 
متعجابــة وليــس عندهــا أحــد تســأله عــن ذلــك، فبينمــا هــي متفكاــرة في 
أمــر الســفينة؛ إذ حــسا الآدمــي فأخرجــت رأســها مــن الوكــر فنظــرت 
يمينـًـا وشمــالًا فلــم تــر أحــدًا، فنظــرت في أصــل الشــجرة؛ فــإذا بالــغلام 
ورفقتــه، فتعجابــت منهــم لما رأت مــن حســنهم وجمالهــم وكيــف وصلــوا 
إلى ذلــك الموضــع، وأنَّ الــغلام لما بلــغ أصــل الشــجرة نظــر يمينــًا وشمــالًا 
وبقــي متعجبـًـا مــن عِظــم تلــك الشــجرة ورفعهــا في الســماء، وصــار 
ينظــر إلى أغصانهــا، وكانــت الجاريــة قــد أخرجــت رأســها لتنظــر إلى 
الســفينة، فحانــت منهــا التفافــة إلى أصــل الشــجرة، فوقعــت عينهــا 
ــا مــن عِظــم جمــالها  في عين الــغلام، فــرأى الــغلام صورتهــا، ورأى عجبً
وكثرة شــعرها وذوائبها، فقال لها الغلام بلســانَّ فصيح: أجنياة أنت أم 
إنســياة؟ قالــت: لا والله، أنا مــن خيــار الإنــس، فمــن أنــت؟ فأفهمهــا 
لغتــه... وهــذا مــا كانَّ مــن شــأنَّ العنقــاء والبومــة في القضــاء والقــدر، 

والله أعلــم بالغيــب« )الثعــلبي، 2004، ص. 299 - 304(.
       ثانيا: مستويات السرد القصصي

     اعتمــدت أغلــب نصــوص الثعــلبي في قصــص الأنبيــاء في بنــاء 
هياكلهــا علــى تداخــل مســتويّات الســرد؛ ويــعنيٌّ أنَّ تظهــر إلى جانــب 
القصص الرئيسة قصة ثانوية، هي في رأي »تودوروف« أقل اندماجًا 
في مجمل السرد من القصص الرئيسة )تودوروف، 994	، ص.72(، 
أو هــي نــوع مــن القصــص يــعترض في ثنــايّا قصــة أخــرى، ويظهــر كأنــه 

استرســال للقصــة الرئيســة )وهبــة، 979	، ص. 	29(.
    وقــد يحصــل تعــدد مســتويّات الســرد مــن تشــكال سلســلة مــن 
القصــص القــصيرة المتتاليــة، التي »تكــونَّ في العــادة محصــورة داخــل 
وإدراج  994	، ص.	4	(.  »)تــودوروف،  تؤطرهــا  قــصيرة  قصــة 
قصــة مختلفــة في قصــة رئيســة لا يكــونَّ لمجــرد الجمــع والكثــرة، بــل 
توجبــه أمــور عديــدة توافــرت عليهــا جميــع تلــك القصــص، فأصبحــت 
أســبابًا تســتدعي إدراجهــا ضمــن قصــة رئيســة تحتويهــا، ومنهــا أنَّا 
تلــك القصــص تــدور حــول فكــرة واحــدة، وتجمعهــا إمــا شــخصية 
واحــدة أو مــكانَّ أو زمــانَّ واحــد، فظهــور مســتويّات الســرد في هــذا 
النــوع مــن القصــص لم يأت مــن كثرتهــا وتواليهــا؛ بــل مــن ترابطهــا 

وتتابعهــا المنطقــي.
      وســنقف عنــد تلــك المســتويّات، أو البنيــات الــكبرى والصغــرى 
والاســتهلالات،  العناويــن  ونتنــاول  للثعــلبي،  الأنبيــاء  قصــص  في 

بوصفهــا مداخــل إلى تلــك الــبنى.
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البنى السرديّة في كتاب »قصص الأنبياء المسمى )عرائس المجالس(« للثعلبي427هـ

     1 - العنوان بوصفه بنية سرديّة:
     أصبــح تحليــل العنــوانَّ، بوصفــه جملــة قــصيرة، ذا أهميــة بالغــة؛ 
فهــو يضطلــع بوظائــف شــكلية وجماليــة ودلاليــة اتخــذت مــدخلًا لنص 
كــبير، وهــي علامــة لغويــة دالــة؛ أضفــت علــى النــص الــذي يتصــدره 
 ،	999 )المطــوي،  وأساســيًا  مهمًــا  ودلاليـًـا  إعلاميـًـا  دوراً  ويتوجــه 
ص.455(. وهــذا أمــر بديهــي، فهــو في نظــر المؤلــف بمنزلــة الوجــه 
للإنســانَّ، فكمــا يُخلــق الوجــه الــذي يُشــاهد لأول مــرة انطباعًــا أوليــًا 
ــا أو ســلبيًا تجــاه حاملــه؛ فكذلــك يخلــق العنــوانَّ لــدى المتلقــي  إيجابيً
فضولًا لقراءته، أو نفوراً لعدم لمســه )الكبيســي، 999	، ص.30(.   
إناــه البنيــة الدلاليــة الأولى المتشــكالة في النــص، والتي منهــا ســتتفرع 
بقيــة الأنســاق الدلاليــة في تتابــع مســتمر، لاســيما أنَّ هــذه الأنســاق 
لا تلبث أنَّ تتجماع في العنوانَّ مرة أخرى؛ بوصفه بؤرة الاستقطاب 
الدلاليــة التي تعُلــن عــن هيمنتهــا منــذ الوهلــة الأولى علــى النــص كلــه، 

بتشــعاب أفــكاره وتناميهــا )العجيلــي، 	97	، ص. 8	2(.
     والعنــوانَّ -أيًّا كانَّ عملــه- يــدلا بمظهــره اللغــوي مــن الصــوت 
إلى الدلالــة علــى وضعيــة لغويــة شــديدة الافتقــار، ولا يتجــاوز حــدود 
الجملــة إلا نادراً، وعلــى هــذا الافتقــار اللغــوي فإنــه ينجــح في إقامــة 
اتصــال نوعــي بين المرسِــل والـــمُستقبِل )الجــزار، 998	، ص.	2(. 
ومــن الناحيــة الشــكلياة يــؤدي العنــوانَّ وظيفــة إشــهارية للمؤلاــف؛ فهــو 
البــاب الأول الــذي يلــج منــه القــارئ إلى عــالم الكتــاب، ويتحــداث 
إلى القــارئ ويطبــع اســتطلاعه ويدفعــه إلى القــراءة. والعنونــة في كتــاب 
قصــص الأنبيــاء علــى قســمين: العنــوانَّ العــام أو عنــوانَّ الكتــاب، 
والعناويــن الجزئيــة أو الفرعيــة لــكل قصــة أو فصــل أو مجلــس، ولم 

تظهــر الفنيــة في كل عناويــن فصــول كتــاب عرائــس المجالــس.
للثعــلبي  الأنبيــاء  قصــص  عناويــن  إنَّ  بدايــةً:  القــول       ويمكننــا 
ليســت في مســتوى عالٍ من الإبداع، وإنما الغالب عليها أنها جرت 
جريّانهــا علــى مــا كانَّ عليــه المدوانــونَّ في تلــك القــرونَّ، مــن وضــوح 
الدلالــة، واشــتمالها علــى صنــوف البديــع، وأنهــا كانــت تتبــع لسُــناة 

عامــة في العنونــة، عُــرف بهــا المصنفــونَّ في تلــك القــرونَّ.
حيــث  المجالــس(،  )عرائــس  العــام  العنــوانَّ  أولًا  ويســتوقفنا       
يلاحــظ القــارئ لكتــب الثقافــة العربياــة الإسلامياــة القديمــة الاهتمــام 
الــذي يوليــه العلمــاء والأدباء والمؤلفــونَّ القدامــى لاختيــار عناويــن 
كتبهــم، فهنــاك كمياــة هائلــة مــن العناويــن المســجوعة والمنماقــة، التي 
اســتدعت مــن مؤلفيهــا جهــدًا في الاختيــار، واعيَن بمكانــة العنــوانَّ 
وجاذبيتــه. وتطالعنــا كتــب القدامــى بعناويــن منماقــة مزخرفــة، تحلاــق 
في الخيــال وتجنــح إلى الأدبيــة، وتــؤدي اللغــة بروافدهــا مــن اســتعارة 
وتشــبيه ومجــاز وبديــع في هــذه الاســتعمالات دوراً أساســيًا )مــرداس، 
2007(، ومنهــا العبــارة الشــياقة التي اختارهــا الثعــلبي لتكــونَّ عنــوانًا 

لكتابــه )عرائــس المجالــس(.
بــه مخيالــة  أنَّ يجــذب  أراد  عنــوانًا  لمؤلفــه  الثعــلبي  اختــار  لقــد       
)قصــص  الموضــوع  إلى  يـُـشير  شــقا  شــقاين،  مــن  بـًـا  مركا القــارئ، 
المجالــس(،  )عرائــس  اســتعارية  صــورة  في  جمــالي  وشــقا  الأنبيــاء(، 

فهنــاك جانبــانَّ: أحدهمــا جمــالي، والآخــر موضوعــي، وعنــد النظــر 
ــمُعجمي للجانــب الجمــالي للعنــوانَّ؛ يتضــح أنَّ لــه علاقــة  للمــعنى الـ
ببنيــة الكتــاب الســردية، فكلمــة )العــرس( بالتحريــك تــعنيٌّ الدهــش، 
وأعــرس  بطــر،  فتــعنيٌّ  عــرس  فهــو  عرسًــا،  الرجــل  »عــراس  والعبــارة 
ــذ عرسًــا، والعــروس نعــت يســتوي فيــه الرجــل والمــرأة،  فلانَّ: أي اتخا
)ابــن  الليــل  أول  ينــزل  أي  ويعــراس:  نهــاره،  يــسير  الــذي  والمعــراس 
حســب  المعــاني  في  تعــداد  فهنــاك  4	4	، ع-ر- س(؛  منظــور، 
الســياقات والاســتعمالات والتــأويلات، فمــا دلالــة ذلــك عنــد الثعــلبي 

وهــو يســتعمل  كلمــة )عرائــس(؟
علــى  الثعــلبي  التي تحكــي قصــص  )المجالــس(        وتحيــل كلمــة 
الدهــش  فكــرة  بفكــرتين؛  تتصــل  بالجلاس، كمــا  العامــر  المــكانَّ 
التي  والجماليــة  والمتعــة  الــزواج  وفكــرة  تحفاهــا،  التي  المعنويــة  والمحاور 
ترمــز إليهــا، فقصــص الأنبيــاء كمــا تــروى داخــل كتــاب العرائــس؛ 
طريقتــه في  إخــراج  يريــد  أنــه  ويمكــن  الســردية،  ومتعتهــا  جمــالها  لها 
ســرد قصــص الأنبيــاء ووضعهــا بطريقــة اســتعارية، بحيــث تختلــف عــن 
اســتعملها  العمليــة  »وهــذه  نفســها.  للقصــص  الأخــرى  الــروايّات 
الكتاــاب العــرب القدامــى مــن أجــل إعطــاء كتبهــم نوعًــا مــن الإشــهار 

.)2007 )مــرداس،  والتمياــز« 
     أما الجزء الثاني من العنوانَّ )قصص الأنبياء(، فقد وردت هذه 
العبــارة كــثيرا في عناويــن لكتــب القدامــى، عنــوانًا لمجموعــة مــن الكتــب 
الـــمُتعلاقة بقصــص الأنبيــاء؛ ومرتبطــة بكلمــات قرآنيــة لها دلالاتهــا 

العميقــة، وبذلــك أصبحــت تــدلا علــى هــذا النــوع مــن المــرويّات.
      2 - بنية الاستهلال السردي:

     الاســتهلال جــزء مهــم مــن أجــزاء النــص الســردي، يقُصــد بــه 
للغــرض  القــارئ  الشــعر المطلــع، ويهيــئ  الــكلام، ويناظــره في  بــدء 
انتبــاه  الــكلام. ولأهميــة الاســتهلال ودوره في جــذب  مــن  الرئيــس 
الســامع والقــارئ، وشــده إلى الموضــوع؛ فقــد توجــب علــى الســارد 

الاعتنــاء بــه وتحســينه.
     وكيفما صيغ الاستهلال، فإنه يتصدر الخطاب الأدبي ويتشكال 
اســتنادًا إلى طبيعــة ذلــك الخطــاب ونوعــه ومقصــده )عبيــد، 2002، 
ص. 48(، ويحتاج الســرد إلى الإعلانَّ عن نفســه بصيغة من الصيغ، 
تكونَّ بالنسبة إلى الحكاية كالإطار بالنسبة إلى اللوحة؛ لذلك تتكرر 
عبارة )زعموا أنَّ(، و)بلغنيٌّ أنَّ( عن بداية الســرد، وتحداد نوعه؛ وهي 
عبــارة دالــة علــى أنَّ الســرد القــديم والشــعبي يحــرص كل الحــرص علــى 
احترام افتتاحيــة معينــة تتكــرر بصفــة ملحوظــة، تمامــا كمــا يمنــح الســرد 
القــديم أهميــة للخاتمــة تأكيــدا علــى نهايــة الحكايــة وتثبيتــا لأهميــة الإطــار 

)كيليطــو، 988	، ص. 34(.
     البدايّة الكبرى:

     تعــتبر قصــص الأنبيــاء قصــة واحــدة، حدثهــا واحــد ومضمونهــا 
واحــد؛ فهــي قصــة الوجــود؛ قصــة خلــق الســموات والأرض، وقصــة 
أقوامهــم.  مــع  ورســله  الله  أنبيــاء  قصــة  والشــر،  الخير  بين  الصــراع 
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كل مــن خَبر أســاليب القــصا أظهــر براعتــه في الدخــول إلى عــالم 
القصــة، وأبــدى مقدرتــه علــى الإبــداع؛ فلابــد في بدايــة كل قصــة أنَّ 
يقــدم القــارئ مــن المعلومــات يفســر منطــق سير القــص مــن خلال 
افتتاحيــة ينفــذ منهــا القــارئ إلى عــالم القصــة، ويطلعــه علــى علــم النبــوة 
والبعــث ليتمكــن مــن فهــم خيــوط اللعبــة الســردية. وتعــدا الافتتاحيــة 
مــن ضــرورات القــص، مــن حيــث تقديمهــا للشــخصيات، وللفضــاء 
)الكــواز،  بالأحــداث  تقــوم  وهــي  للشــخصيات  والمــكاني  الزمــاني 
2006، ص.80	(؛ وبذلــك ظهــر لنــا افتتاحيتــانَّ، الأولى: كبرى 

لــكل القصــص، والثانيــة: صغــرى للقصــة الواحــدة.
      وافتتاحيــة قصــص الأنبيــاء الــكبرى هــي بــدء الخلــق، وهــي تــلبي 
شــروط الافتتاحيــة مــن حيــث اشــتمالها علــى الزمــانَّ الماضــي والمــكانَّ، 
ذلــك أنَّا الأحــداث تبــدأ مــن حيــث تنتهــي الحكايــة وتكتمــل، وهــي 
ــد لقصــة الإنســانَّ الــنبي، بــدءاً بأبي الأنبيــاء آدم  وتحتــوي  تمها
الافتتاحيــة الــكبرى عنــد الثعــلبي علــى ثلاثــة مجالــس: مجلــس في صفــة 
خلــق الأرض، ويضــما ســبعة أبــواب، ومجلــس في خلــق الســموات، 

ويضــما ســبعة أبــواب أيضًــا )الثعــلبي، 2004، ص ص. 3 - 0	(.
والمــكانَّ،  الزمــانَّ  علــى  ــز  يرُكا الافتتاحيــة، كمــا  في  الثعــلبي  ويفُصاــل 
والمــكانَّ  الزمــانَّ  أنَّ  أي  الأرض«:  بــه  الله  زيــن  »فيمــا  ويذكرهمــا 
والنبــاتات  الحيــوانات  أنــواع  في  ويفُصاــل  الأرض،  إلى  مضافــة  زينــة 
والجمــادات، وهــو ينطلــق مــن التصــوار الإسلامــي للوجــود. ثم يعقــب 
ذلك تفصيل عن شــخصيات الأنبياء والأولياء الصالحين، فلكل نبي 
مجلــس، وقــد يكــونَّ أكثــر مــن ذلــك، بحســب طــول القصــة وقِصرهــا.

     البدايّة الصغرى:
     فهــي التي تقــدام لقصــة الــنبي مــن الأنبيــاء – عليهــم الــسلام- أو 
مــن ســواهم، وهــي تتفــاوت بحســب أحــداث القصــة؛ فتكــونَّ إمــا 
مختصــرة أو مفصالــة، مختصــرة في القصــة القــصيرة، وتكــونَّ مفصالــة 
في القصــص الطويلــة، وتمهاــد للقــص، ويســتمر انطلاقــًا منهــا، وتربــط 
الأنبيــاء  قصــص  تصــوار  تســهيل  علــى  وتعمــل  ســبقه،  بمــا  القــصا 

المتعــددة علــى أنهــا قصــة واحــدة )الكــواز، 2006، ص. 83	(.
      ونمثاــل لذلــك بافتتاحيــة قصــة موســى، وهــي مــن القصــص 
الطويلــة، تقــع في عشــر صفحــات مــن ســبعين صفحــة عنــد الثعــلبي، 
وقــد بدأهــا بالإشــارة إلى مــوت الــريّانَّ بــن الوليــد، ملــك مصــر في 
زمــانَّ يوســف، ثم بذكــر نســب موســى، ثم أورد معلومــات كــثيرة عــن 
قبــل مولــد  أبي فرعــونَّ، وعــن فرعــونَّ، ورؤى وآيّات رآهــا فرعــونَّ 
ابنــة  مــيلاد موســى، وحديــث عــن أم موســى، وآســيا  موســى، ثم 
بعناصــر  المقبــل  القــص  لتمــدا  الافتتاحيــة  جــاءت  عمــرانَّ؛ وهكــذا 
القــص المتتابــع، ممــا يعطــي انطباعــا الأحــداث التي تضمانتهــا المراحــل 
اللاحقــة مــن القصــة، وعــن الشــخصيات التي تظهــر فيهــا؛ فكأنهــا 

معروفــة عنــده ســلفًا.
      ولا تخــرج اســتهلالات قصــص الأنبيــاء عنــد الثعــلبي عــن ثلاثــة 
إلا نادراً: فهــي إمــا أنَّ تســتهل قصــة الــنبي بذكــر نســبه، وهــذا كــثير، 
كقولــه في مجلــس قصــة إبراهيــم  والنمــرود: »وهــو إبراهيــم بــن 

تارح بــن ناحــور بــن ســاروغ ابــن ارغــو ]...[« )الثعــلبي ،2004، 
ص.74(، وقــد يطــول النســب فيمتــد إلى أســطر، وقــد يقصــر كقولــه 
 : عمــرانَّ  ابــن  موســى  ونجُيــه  الله  صفــي  ذكــر  في  مجلــس  في 
بــن  بــن لاوي  قاهــث  بــن  يصهــر  بــن  عمــرانَّ  بــن  موســى  »وهــو 
يعقــوب . قــال أهــل العلــم بأخبــار الأولين وسير الماضين: وُلــد 
ليعقــوب لاوي، وقــد مضــى مــن عمــره تســع وثمانــونَّ ســنة ]...[« 
عــن  قرآنيــة  بآيّات  يســتهلها  أو   .)	68 ص.   ،2004 )الثعــلبي، 
القصــة، وهــذه الافتتاحيــة الغالبــة في ســرده، كقولــه عنــد ذكــر ثنــاء 
الله علــى عبــده وخليلــه إبراهيــم  قــال الله تعــالى: وَإِذِ ابـتْـلَـَـى 
إِبـرْاَهِيــمَ رَبـُـهُ بِكَلِمَــاتٍ فأََتَمهَُــنَ قـَـالَ إِنياِ جَاعِلـُـكَ للِنـَـاسِ إِمَامًــا قـَـالَ 
وَمِــن ذُرايَِتِي قــَالَ لَا يـنَــَالُ عَهْــدِي الظاَلــِمِيَن )الثعــلبي 2004، ج	، 
ص.9		؛ القــرآنَّ الكــريم، ســورة البقــرة: 8		(، ثم شــرع في ذكــر 
فضائــل إبراهيــم .أو ذكــر الحــدث المهــم في مــسيرة حيــاة الــنبي 
لتنويــع صيغــه  الســرد وســعيه  الثعــلبي في  يؤكــد حنكــة  ممــا  ونبوتــه؛ 

وأســاليبه، وإضفــاء مســحة جماليــة علــى نصوصــه.
      وقــد يبــدأ الاســتهلال بآيــة ثم يذكــر النســب، حيــث يقــول 
الثعــلبي في مفتتــح مجلــس: في ذكــر قصــة ذي القــرنين  قــال الله 
 ]القــرآنَّ الكــريم، الكهــف:  ـيَْنِ تعــالى: وَيَسْــألَُونَكَ عَــن ذِي الْقَرْنــ

83[، ثم أفــاض في ذكــر نســبه )الثعــلبي، 2004، ص.362(.

      ويقــول الثعــلبي في مســتهل قصــة لقمــانَّ الحكيــم :« قــال 
الله تعــالى: ولقــد آتينــا لقمــانَّ الحكمــة ]القــرآنَّ الكــريم، لقمــانَّ: 2	[، 
ثم أفــاض في ذكــر نســبه وخلقتــه وذكــر صفاتــه، )الثعــلبي، 2004، 
ص.350(. وكــثيراً مــا تنتهــي القصــة بوفــاة الــنبي أو بــعبرة أو موعظــة، 
علــى نُحــو مــا جــاء عــن الثعــلبي في ختــام قصــة هــود : »وبقــي 
هــود مــا شــاء الله، ثم مــات وعمــره مئــة وخمســونَّ ســنة »)الثعــلبي، 

2004، ص.67(.

      ثالثا: بنية قصص الأنبياء السطحية والعميقة
     تتألاف قصص الأنبياء من بنى سطحية وأخرى عميقة،- سنقف 
العميقــة لأهميتهــا وعمقهــا- وتتجلــى في مســتوى  البنيــة  عنــد  أولا 
حضــور الأنبيــاء في )قصــص الأنبيــاء(، فبعضهــم حظــي باهتمــام كــبير، 
في حين ورد ذكــر بعضهــم الآخــر عَرَضًــا، ولم نجُــد للرســول محمــد صلى الله عليه وسلم 
قصــة أو مقاطــع قصصيــة تتعلاــق بــه إلا نادراً، أمــا: إبراهيــم، وموســى، 
وســليمانَّ؛ فحضورهــم  وداود،  ويوســف،  ولــوط،  ونــوح،  وعيســى، 
مكثاــف وقــوي في مــدوانات قصــص الأنبيــاء، حيــث تعــدادت قصصهــم 
وطالــت، وتقصايــت جميــع مراحــل حياتهــم، وبعــض هــؤلاء جــاء ذكرهــم 
عَرَضًــا؛ ممــا يدعــو إلى التســاؤل عــن ســبب ذلــك الحضــور المكثــف 
لهــؤلاء الأنبيــاء ،وتغييــب عــدد منهــم أو ذكــره عرضــا، فعلــى أي أســاس 
وقــع التركيــز علــى بعــض الأنبيــاء دونَّ غيرهــم؟ وهــل لعامــل الزمــن دور 
في تحديــد ذلــك الاختيــار؟ بحيــث يمكــن القــول: إنــه بقــدر بعــد زمــن 
بعثــة الــنبي صلى الله عليه وسلم عــن زمــن الكتابــة كانَّ المؤلــف بحاجــة إلى المزيــد مــن 
المعطيات حول قصته، أم هل يعود الأمر إلى مدى تأثير رســالة النبي 
في تغيير قومه؟ وهل يتعلاق الأمر بحضور أصحاب الديّانات السابقة 

وفاعليتهــم زمــن الوحــي وغيــاب آخريــن؟
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البنى السرديّة في كتاب »قصص الأنبياء المسمى )عرائس المجالس(« للثعلبي427هـ

      وأغلب الظن أنَّ العناية بقصص بعض الأنبياء، وما تلا ذلك 
مــن التركيــز علــى تفاصيــل قصصهــم وتتابــع مــا جــاء عنهــم، والإحاطــة 
بــكل مــا ورد عنهــم؛ يرجــع إلى تلــك الأســباب مجتمعــة،  ويتعلــق 
أكثــر بقــوة تأثير رســالة الــنبي في تغــيير البنيــة الاجتماعيــة والأخلاقيــة 
والفكريــة في البيئــة التي عــاش فيهــا، وفي قــوة تحقاــق المعجــزات في 
نبوتــه، ومســتوى كثافــة حضــوره في النــص القــرآني، لقــد ورد ذكــر 
موســى  في أربــع وثلاثين )34( ســورة، وورد إبراهيــم  في 
أربــع وعشــرين )24( ســورة، ونــوح  في ســت وعشــرين )26(

ســورة، وورد لــوط  في أربــع عشــرة )4	( ســورة، وورد عيســى 
 في  يوســف  بينمــا ورد  ســورة،   )	3(  في ثلاث عشــرة 
ثلاث )3( ســور، وامتــدت قصــة موســى في القــرآنَّ في أكثــر 
مــن ثلاثمئــة آيــة،  وحضــرت في مدوانــة الثعــلبي في ســبعين صفحــة؛ 
التي جــاءت مكثافــة متراصــة متناســقة في  فــإنَّ الأحــداث  وهكــذا 
دًا واتســاعًا، وهــي تنتقــل  القــرآنَّ الكــريم؛ أصبحــت أكثــر توالــدًا وتمــدا

إلى كتــب القُصاــاص بروافدهــا الوافــدة والمســاندة.
     والبحث في البنية العميقة يستوقفنا عند جملة من الظواهر منها:

     1/ استنبات الدلالة:

     تعمــل القصــة المؤطاــرة علــى تضــمين قصــة أخــرى في أعطافهــا، 
وهي كل قصة تحويها قصة أخرى. وقد شاع هذا النوع في القصص 
القديمــة والحــكايّات الشــعبية، فــكل ظهــور لشــخصية جديــدة يولاــد 
الســابقة لتروي حكايــة جديــدة؛ تعلــل هــذا  حتمًــا قطــع الحكايــة 
الظهــور، وتُبرار ســلوكًا أو موقفًــا أو للإقنــاع بــرأي، وتمثــيلًا لموعظــة 
أو حكمــة وتوضيحًــا لهمــا، ويتخــذ شــكل قصــة مؤطاــرة، تســتخدمها 
ــة علــى وجاهــة الســلوك، وسلامــة الموقــف وســداد  القصــة الإطــار حُجا
الــرأي، وهــي ليســت اســتطرادًا بقــدر مــا هــي عنصــر مــن العناصــر 
المكوانــة للقصــة التي تحويهــا، وإنَّ أهميتهــا الســردية والدلاليــة لتفــوق 
أحيــانًا أهميــة القصــة الإطــار، ومثلمــا تتولاــد القصــة المؤطاــرة مــن قصــة؛ 
فبإمكانهــا أنَّ تولاــد غيرهــا وتؤطــره؛ فتصبــح مؤطاِــرة ومؤطَــرة في الآنَّ 

نفســه )القاضــي، 989	، ص.338(.
     ومــن الملاحــظ أنَّا قســما كــبيرا مــن قصــص الأنبيــاء جــاء علــى 
هــذا النحــو، حيــث تُشــكال قصــة الــنبي الإطــار أو القصــة المؤطاــرة 
للأحــداث ومــا يتخللهــا مــن قصــص حافــة تكــونَّ مُســتنبتة منهــا؛ 
فتظهــر القصــة مــن القصــة عــن طريــق تنميــة نــواة أساســية وتطويرهــا، 
ولا تؤثــر القصــة الناميــة في سير القصــص، ويســمح ظهــور القصــة 
الواحــدة بســرود كــثيرة تنفتــح مــن النــواة، ويمكــن أنَّ تســتنبت القصــة 
ــم، وجلاهــا  الواحــدة أكثــر مــن نــواة؛ فتنمــو قصــص الأنبيــاء وتتضخا
تصــب في هــدف العظــة والاعتبــار )الكــواز، 2006، ص.	20(.

يــورد  أمــره(  وبــدء    الخضــر  )قصــة  في  مــثلًا  فالثعــلبي       
ثلاث قصــص حافــة بقصــة الــغلامين الذيــن كانا في المدينــة، وكانَّ 
لهمــا جــدار وكانَّ تحتــه كنــز لهمــا. هــذه القصــة منبثقــة منهــا، وقعــت 
في أزمــانَّ قريبــة مــن زمــن الثعــلبي؛ ولكــن اســتدعاها وحــدة الإطــار 
بــن  إسمــاعيل  بــن  يحيى  »أخبرنا  يقــول:  والهــدف؛  الموضــوع  أو 

ســلمة، قــال: كانــت لي أخــت أســنا منيٌّ فاختلطــت وذهــب عقلهــا 
وتوحشاــت، وكانــت في غرفــة في أقصــى ســطوحنا، فلبثــت كذلــك 
بضــع عشــر ســنة، وكانــت مــع ذهــاب عقلهــا تحــرص علــى الــصلاة 
والطهــور، فبينمــا ذات ليلــة إذ أنا ببــاب بــيتي يــدقا نصــف الليــل، 
فقلــت: مــن هــذا؟ فقالــت: بحــة، فقلــت: أختي؟ قالــت: أختــك، 
فقلــت: لبيــك، فقمــت ففتحــت البــاب فدخلــت ولا عهــد لها في 
البيــت أكثــر مــن عشــرين ســنة، فقلــت: يّا أختي خيراً، فقالــت: خيراً 
يّا أخــي، بــت الليلــة فــأتاني آتٍ في منامــي فقــال لي: الــسلام عليــك 
يّا بحــة، فقلــت: وعليــك الــسلام. فقــال لي: إنَّ الله تعــالى قــد حفــظ 
أباك إسمــاعيل بــن ســلمة بــن كهــل بســلمة جــداك، وحفظــك بأبيــك 
إسمــاعيل، فــإنَّ شــئت دعــوت الله لــك فيذهــب مــا بــك، وإنَّ شــئت 
صبرت ولــك الجنــة، فــإنَّ أبا بكــر وعمــر - رضــي الله عنهمــا- قــد 
تشــفاعا لــكِ إلى الله تعــالى؛ لحــبا أبيــك وجــدك إيّاهمــا، فقلــت: إنَّ 
كانَّ ولا بــد مــن اختبــار أحدهمــا، فالــصبر علــى مــا أنا فيــه والجنــة، 
ولــو  شــيء في حكمــه  يتعاظــم  لا  لخلقــه  الفضــل  لواســع  وإنَّ الله 
شــاء لجمعهمــا لي، قالــت: فقيــل لي: قــد جمعــه الله لــكِ، ورضــي 
عــن أبيــك وجــدك بحبهمــا أبا بكــر وعمــر، فأنــزلي فــإنَّ الله أذهــب 
مــا كانَّ بــك. ويُحكــى عــن بعــض العلويــة أنــه دخــل علــى هــارونَّ 
الرشــيد وقــد هــما بقتلــه، فلمــا دخــل عليــه أكرمــه وخلاــى ســبيله، فقيــل 
لــه: بم دعــوت حتى نجُاــاك الله؟ قــال: قلــت: يّا مــن حفــظ الكنــز 
علــى الصبــيين لــصلاح أبيهمــا احفــظنيٌّ منــه؛ لــصلاح آبائــي...« 

2004، ص.73(. )الثعــلبي، 
نــواة  الــدلالات؛ بغيــة تنميــة  الثعــلبي كــثيراً مــن       وقــد اســتغل 
ضخامهــا،  إلا  تصلــح  نــواة  يترك  لا  حيــث كانَّ  قصــة،  وتأليــف 
لتكــونَّ قصــة ملحقــة بإحــدى قصــص مجالســه، ففــي قصــة )هــاروت 
أنَّ  فبعــد  مــن ثلاث دلالات،  اســتنبت ثلاث قصــص  ومــاروت( 
انتهــى مــن القصــة؛ فإنــه أورد اخــتلاف العلمــاء في كيفيــة عذابهمــا، 
»فقــال ابــن مســعود: همــا معلاقــانَّ بشــعورهما إلى قيــام الســاعة، وقــال 
قائــل: كُــبالا مــن أقدامهمــا إلى أصــول أفخاذهمــا، وقــال مجاهــد: مُلــئ 
جُــبا ناراً فجُــعلا فيــه، وقــال عمــرو بــن ســعيد: همــا معلقــانَّ منكاســانَّ 

في السلاســل، يُضــربانَّ بســياط الحديــد«.
      ومــن دلالــة اســتمرار عذابهمــا، روى الثعــلبي قصــة رجــل - غير 
معــروف- قصدهمــا لتعلاــم الســحر، فوجدهمــا معلاــقين بأرجلهمــا مُزرقــة 
أعينهمــا، مســواد وجهيهمــا، ليــس بين لســانيهما وبين الماء إلا أربعــة 
أصابع، وهما يعُذابانَّ بالعطش، فلما رأى ذلك هاله مكانهما، فقال: 
لا إله إلا الله. فلما سمعا كلامه، قالا: لا إله إلا الله، من أنت؟ قال: 
رجــل مــن النــاس. قــالا لــه: ومــن أي أمــة أنــت؟ قــال: مــن أمــة محمــد 
صلى الله عليه وسلم قــالا: أو بعُــث محمــد صلى الله عليه وسلم؟ قــال: نعــم، فحمــدا الله تعــالى، وأظهــرا 
الاستبشــار، فقــال الرجــل: وممــا استبشــاركما؟ قــالا: إنــه نبي الســاعة، 

وقــد دنا انقضــاء عذابنــا« )الثعــلبي، 2004، ص.79(.
      تنحــاز القصــة إلى تفــسير كيفيــة العــذاب بالمنــع مــن الماء مــع 
شــدة العطــش، ولم تــرد هــذه الكيفيــة فيمــا أورد مــن كيفيــات، وهــي 
تبُشــرهما ببعثــة محمــد صلى الله عليه وسلم وبانقضــاء عذابهمــا، وربمــا قصــد الثعــلبي 
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د.شريّفة بنت إبراهيم بن محمد بن طالب

اســتثمار القصة في تمجيد نبوة محمد  فيكونَّ قد اشــتق من دلالة 
القصــة الأولى دلالــة القصــة الثانيــة.

     وتتجلــى البنيــة العميقــة لقصــص الأنبيــاء، مــن خلال فحــص 
الثعــلبي، ومــا طــرأ عليهــا مــن  قصــة نبي الله )يوســف(  عنــد 
التحــوالات. لقــد تمياــزت قصــة يوســف في القــرآنَّ بنســق محكــم؛ وهــذا 
مــا جعــل الــدارسين يعــداونَّ هــذه القصــة نموذجًــا متــكاملًا لخطــاب 
القصــة في القــرآنَّ، فقــد اســتغرقت مــدى زمنيـًـا طــويلًا، كمــا تمياــز 
أســلوبها الســردي بالتنويــع وتداخــل صيــغ الخطــاب المختلفــة. ويمكــن 
القــول: إنَّ الطابــع الحيــوي والحركــي لقصــة يوســف جعــل منهــا مــادة 

قابلــة لاســتيعاب مختلــف التوليفــات والتحــوالات التي تلحقهــا.
     2/ تقسيمات القصة ومفاصلها الكبرى:

     أول مــا يـُـثير انتبــاه القــارئ وهــو يتصفاــح قصــة يوســف في كتــاب 
)عرائــس المجالــس( هيــكل القصــة، حيــث جــاءت مؤطاــرة بمجموعــة 

مــن العناويــن؛ كالآتي:
    عنــوانَّ القصــة: مجلــس في قصــة يوســف بــن يعقــوب وإخوتــه، 

الــصلاة والــسلام. عليهــم 
     الباب الأول: في ذكر نسبه عليه الصلاة والسلام.

الــصلاة والــسلام-  الثــاني: في صفــة يوســف - عليــه  البــاب      
صورتــه. وصفــة  خلُقــه  ونعــت  وحليتــه، 

     ويظهــر مــن خلال هــذه الهيكلــة أنَّ انفتــاح أحــداث القصــة كانَّ 
مســبوقاً بــثلاث مــوازيّات نصيــة »التمهيــد الــذي جــاء بعــد العنــوانَّ 
مباشــرة«، ثم البــاب الأول، فالبــاب الثــاني، وهــي مــوازيّات تتعالــق 

فيمــا بينهــا لتتخــذ منطلقــا وأساســا لقــراءة قصــة يوســف.
      وتتشكال هذه الأرضية على ثلاثة مستويّات:

      المستوى الأول:
مــا  القصــة بالمجلــس؛ وهــو  ابتــداء إلى علاقــة  العنــوانَّ  يــشير       
في  بالــغ  أثــر  لــه  ســيكونَّ  الــذي  الشــفوي،  التلقــي  بطابــع  يوُحــي 
ظهــور التحــوالات التي ســتطرأ علــى النــصا القصصــي المرجعــي القــرآنَّ 
الكــريم، والنصــوص المولاــدة عنــه المضمنــة في الكتــب التي تأسســت في 

هــذه المجالــس الشــفوية.
     ويرتبــط المــوازي النصــي الأول الــذي تنفتــح بــه قصــة يوســف 
  لالِسَــائلِِيَن آيَّاتٌ  وَإِخْوَتـِـهِ  يوُسُــفَ  لَقَــدْ كَانََّ في   :تعــالى بقولــه 
]القــرآنَّ الكــريم، يوســف: 3[، وهــي آيــة في معناهــا العــام تســتدعي 
جوانــب متعــددة، يتعلــق أول هــذه الجوانــب بأســباب النــزول، ودعــوة 
الصحابــة الرســول صلى الله عليه وسلم ليقــصا عليهــم؛ فكانــت هــذه الآيــة، ومــا جــاء 
ترتبــط بقصــة يوســف، مثلــت جــوابًا صريحـًـا  مــن أحــداث  بعدهــا 

ومباشــراً علــى طلــب الصحابــة.
    أمــا الجانــب الثــاني الــذي تناولتــه الآيــة الكريمــة فيعــالج إشــكالية 
وســم قصــة يوســف بأحســن القصــص، واخــتلاف العلمــاء في لفــظ 
)أحســن( بين التفصيــل والصفــة، مــع الإشــارة إلى بعــض الــروايّات 

التي صاحبتهــا، وأبرزهــا طلــب الصحابــة مــن ســلمانَّ الفارســي أنَّ 
يُحداثهــم بأحســن مــا جــاء في التــوراة؛ فكانــت قصــة يوســف بمثابــة 

الجــواب علــى الطلــب طلبهــم.
    ويتعلق الجانب الثالث بتفسير صفة )أحسن(، فيُحيل على آية 
 لَقَدْ كَانََّ في يوُسُــفَ وَإِخْوَتهِِ آيَّاتٌ لالِسَــائلِِيَن من الصورة نفســها
]القــرآنَّ الكــريم، يوســف: 7(، إذ إنَّا حســنها وجمــالها مترشــح عــن 
قــوة جوابهــا للســائلين، كمــا كانَّ حســنها في حســن الجــزاء ليوســف 

وإخوته.
     وبنــاء عليــه جــاء التمهيــد بمثابــة الأفــق الأول الــذي يؤثثــه هــذا 
الســارد؛ لوضــع القــارئ في مســار مــعين وهــو يتابــع أحــداث قصــة 
يوسف، في حين جاء محفزا على استحضار جوانب الحسن والجمال 
المختلفة التي يمكن للقارئ أنَّ يستشفاها من القصة؛ إذ يعمل السارد 

علــى تأســيس أفــق أول للقــراءة )جبــار، 2006، ص. 59(.
    المستوى الثاني:

    يتحــداد المســتوى الثــاني مــن المــوازي النصــي فيمــا عنونــه الســارد 
بالبــاب الأول: في ذكــر نســبه -عليــه الــصلاة والــسلام- ويظهــر مــن 
خلال عنوانــه أنَّ الســارد يعمــل علــى تقريــب الشــخصية مــن القــارئ؛ 
ومــن ثما فــإنَّا تعريفــه للشــخصية )يوســف( ارتبــط بجانــبين أساســيين 
همــا هويــة يوســف ونســبه، وهــو: يوســف بــن يعقــوب الصفــي بــن 
إســحاق الذبيــح بــن إبراهيــم الخليــل، عليهــم الــسلام. فــضلا عــن 
تحديــد مــعنى الاســم )يوســف(، إذ تمَّ التركيــز علــى اخــتلاف الفقهــاء 
في أصلــه إنَّ كانَّ عبريّا أم عربيــا؛ فأمــا مــن عــداه عربيـًـا فقــد منحــه 
مــعنى قريبــًا ممــا عــاناه يوســف في حياتــه، حيــث أنَّا الأســف في اللغــة 
هــو الحــزنَّ، والأســيف العبــد، اجتمعــا فيــه فسُــماي يوســف، وهــو 
نهــج يمنــح الاســم حمولــة دلاليــة قبــل التعــراف علــى مــصير الشــخصية 

وتحوالاتهــا في مســار الأحــداث.
     وهــذا النمــط مــن المــوازيّات النصيــة يُضيــف عناصــر جديــدة 
علقــت  مــن خلال صفــات  القــراءة  مســار  ويؤُطاــر  التلقــي،  لأفــق 
هــذه  أنَّ  ويبــدو  النســب، والكــرم، والحــزنَّ.  بالشــخصية؛ كشــرف 

القصصيــة. الشــخصية  مســار  في  ســتتحقاق  الصفــات 
     المستوى الثالث:

    يأتي المستوى الثالث من الموازي النصي مُدعامًا للمستوى الثاني، 
ويظهــر ابتــداء مــن عنــوانَّ البــاب )في خصــال يوســف - عليــه الــصلاة 
والــسلام- وحليتــه وخلقــه، صورتــه(. ويتأســس هــذا المــوازي النصــي 
علــى آيــة قرآنيــة مــن ســورة يوســف تــدلا علــى انبهــار المشــاهِد بصــورة 
 ،]30 يوســف:  الكــريم،  ]القــرآنَّ   ُأَكْبـرَْنـَـه رأَيَـنْـَـهُ  فـلََمَــا  يوســف 
ولتوســيع حــدث الانبهــار؛ كانَّ علــى الســارد أنَّ يســتحضر أحــداثًا 

ــد ذلــك؛ وهكــذا نقــل أخبــاراً عديــدة تــدلا علــى ذلــك. ودعائــم تؤكا
     وهكذا يتبينا من خلال هذه الشواهد والتعليقات التي عرضها 
تختلــف  متباعــدة، كمــا  زمنيــة  مســاحات  عبر  تمتــد  أنهــا  الســارد، 
إبــراز  عــن الشــواهد ذات الســند المباشــر، التي يحــاول مــن خلالها 
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ــخَلقي والخلُقــي الممياــز ليوســف دونَّ ســائر البشــرية،  طابــع الجمــال الـ
والإشــارات المتصلــة عامــة بوصــف الجانــب الخلقــي  ليوســف دونَّ أنَّ 
يعتمد  السارد على سند محدد« فكانَّ حسن يوسف كضوء النهار، 
وكانَّ يوسف أبيض اللونَّ جميل الوجه، جعد الشعر، ضخم العينين، 
مســتوي الخلقــة، غليــظ الســاقيين والعضــديين والســاعديين، خميــص 
البطــن، أقنى الأنــف، صــغير الســرة، لا يقــدر بنــو آدم ولا أحــد علــى 

وصــف يوســف « )الثعــلبي، 2004، ص. 			(.
     هذا المقطع جاء مجردًا  من الإسناد الروائي، فما إنَّ نتأمله جيدًا 
حتى نلاحــظ أنَّ الوصــف موجهــا نُحــو صــورة يوســف الـــخَلْقية مفــصلا 
في هيئتها، حيث يتُواج هذا الوصف قول السارد: »لا يقدر بنو آدم 
ولا أحــد علــى وصــف يوســف «؛ وبالتــالي يوُضــع القــارئ أمــام 
صــورتين متعارضــتين، الأولى: تقريــب الصــورة الـــخَلقية ليوســف مــن 
خلال ملامح متعددة يحدادها المقطع الوصفي، والثانية: الإشــارة إلى 
عجز بنيٌّ آدم عن وصف جمال يوســف؛ ويفترض أحد الموقفين: إما 
إحساس السارد أنَّ ما قدامه حول جمال يوسف وصورته ناقص وغير 
تام؛ وبالتالي ترجمة الصورة البصرية إلى صورة لغوية لفظية اعتراها نوع 
مــن التحــوال والنقــص؛ فــاعترف ضمنيــًا بهــذا النقــص مــن خلال إعلانَّ 
عجــز بنيٌّ آدم عــن وصــف صــورة يوســف. أو التلميــح إلى الجمــال 
الخارق ليوســف الــذي لا يضاهيــه فيــه أحــد، وأنَّا مــا قدامــه في وصفــه 

جــزء مــن ممــا يســتحيل وصفــه.
      وسواء كانَّ الوضع الأول أو الثاني هو ما يقصده السارد بوصفه 
كمــا ارتآه لــه الثعــلبي؛ فــإنَّ ذلــك الموقــف لــن يطفــئ نزعــة القــارئ في 
المقارنــة بين مــا جــاء في هــذا المقطــع الوصفــي مــن صــور تبرز مكامــن 
الجمــال في يوســف الــنبي، ومــا ألفــه القــارئ في الثقافــة العربيــة عامــة، 
وفي الشعر العربي خاصة من صور تصف الجمال، خصوصًا كما في 
شعر الغزل والنسيب. ومن خلال الموازنة بينها يتبينا أنَّ مخيلة الثعلبي 
تدخالــت بصــورة ســافرة لتســتغل مخزونهــا الثقــافي والأدبي مــن الثقافــة 
العربيــة؛ لتضــع صــورة لما يمكــن أنَّ نســميه بـ)الجمــال النمــوذج( الــذي 

يقدمــه الشــعر العــربي في العديــد مــن المواضــع.
     وهكــذا تتراكــب الــبنى وتــكبر في كتــاب الثعــلبي، عبر محافظتــه 
النــص  في  جــاءت  يوســف كمــا  الــنبي  لقصــة  العــام  الهيــكل  علــى 
القــرآني، ثم إعــادة توزيــع الأحــداث بطريقــة تبرز تصوارهــم لكيفيــة 
حدوثهــا، ومــن هــذا التوظيــف المقصــود أو غير المقصــود للتراكمــات 
الثقافيــة العربيــة؛ لإنتــاج نــص قصصــي أكثــر إثارة وحيويــة وتشــويقًا 
منتظمــة  الأحــداث  جــاءت  لذلــك  ص.65(؛   ،2006 )جبــار، 
مترابطــة الحلقــات متسلســلة تفُضــي نهايــة الوحــدة الســابقة إلى بدايــة 

الوحــدة اللاحقــة.
     وأكثــر مــا ظهــر نضــج قصــص الأنبيــاء الــفنيٌّ، ومــا أحدثتــه في 
النــص مــن تحــولات في بناهــا، في ثلاث قصــص هــي: قصــة آدم 
 وقصــة موســى  وقصــة يوســف  -كمــا أســلفنا- 
. حيــث تطــوارت قصــة نبي الله موســى  عنــد الثعــلبي، وتكوانــت 

مــن عــدد مــن القصــص الفرعيــة، وتوزاعــت كالآتي:

قصة قتل موسى للقبطي وخروجه من مصر.	 
قصة موسى وهارونَّ مع فرعونَّ والسحرة.	 
قصة حزقيل.	 
قصة إسراء موسى ببنيٌّ إسرائيل.	 
قصة ملاقاة موسى لربه.	 
قصة عبادة العجل.	 
قصة قارونَّ وموسى.	 
قصة موسى والخضر.	 
قصة البقرة.	 

     والقصــة نفســها في مصنــف ابــن كــثير توزعــت علــى الشــكل 
الآتي:
قصة عبادة العجل.	 
قصة بقرة بنيٌّ إسرائيل.	 
قصة موسى والخضر.	 
قصة قارونَّ وموسى.	 

     وهكذا انتقلت قصة نبي الله موسى  من قصة بسيطة البناء 
إلى أخــرى معقاــدة التركيــب، عبر توالــد عــدد مــن القصــص الفرعيــة 
الناظــم بين هــذه القصــص  نــة فيهــا. ويظــلا الخيــط  الصــغيرة المضما
الفرعيــة والقصــة الرئيســة جملــة مــن الأمــور، منهــا: الشــخصية المحورياــة، 
القصــص، والشــخصية  قالبهــا جميــع  تُصــاغ في  التي  العامــة  والبنيــة 
تتكــرر  واحــدة  بنيــة  الأنبيــاء  قصــص  في  الرئيســة  والبنيــة  الرئيســة، 
في جميــع القصــص غالبـًـا، ويتفــراع عنهــا بنى جزئيــة متراكبــة تفُضــي 

إحداهــا إلى الأخــرى.
      أمــا الــبنى الســطحية: فهــي الغالبــة وهــي أنَّ تــرد قصــة الــنبي 
مُجملــة مــن غير تفصيــل، دونَّ تكلاــف أو إطالــة، ليــس فيهــا عمــق في 
الأحــداث أو الوصــف أو المشــاهِد أو المــرويّات، وإنمــا تـُـدرج لأنهــا 
قصــة نبي يســتلزم ترتيــب النبــوات وتسلســلها ذكرهــا، وهــي كــثيرة 
في كتــاب عرائــس المجالــس، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك قصــة نبي الله 
)إدريــس(، فهــي قــصيرة في حجمهــا وأحداثهــا، وقــد تطــول القصــة؛ 
ولكنهــا مــع ذلــك ذات بنيــة ســطحية، فهــي لا تعــدو ذكــر نســب 
الــنبي، ثم معجزتــه، ثم مــصير قومــه أو العقــاب الــذي حــلا بهــم، ثم 
وفاتــه، مــن غير تشــعاب أو تفريــع في الأحــداث والأخبــار، كمــا في 
قصــة )شــيث(  وهــي مــن القصــص القــصيرة، التي لم ولم يفــرد 

لها الثعــلبي مجلسًــا.

      الخاتمة: 
للــرواة في عصــر  مــادة حيويــة غنيــة  القــرآني  القصــص      شــكال 
ــا لخيالهــم وإبداعاتهــم  الثعــلبي ومــا تلاه؛ فجعلــوا منــه مصــدراً ومنطلقً
الســردية، مدعــمين ذلــك بمــا تســراب إلى الثقافــة العربيــة الإسلاميــة 
مــن أفــكار وقصــص مــن الثقافــات المجاورة والــديّانات الأخــرى، وقــد 
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أســهم ذلــك مجتمعًــا في إضفــاء حُلاــة جديــدة علــى مــدوانات قصــص 
الأنبيــاء بالــزيّادة والتنويــع والتفــسير والثــراء.

      انســاق الثعــلبي خلــف فتنــة القــصا وغوايــة الســرد، انطلاقــا 
مــن تخيره عنــوانَّ كتابــه، وظهــر ولعــه بالقصــص والأخبــار العجيبــة، 
فخصاص لذكرها مكانًا كبيراً، حتى أنَّا من يطالع على كتاب الثعلبي 
يــرى اهتمامــه بالقصــص، وتوســعه فيهــا بســرد الإســرائيليات بــدونَّ 
تمحيصهــا أو نقدهــا، كمــا تمياــز الثعــلبي عــن أهــل زمانــه وســابقيه في 
هــذا الناــوع مــن القصــص بعــدة خاصيــات أبرزهــا؛ التكثيــف والإطالــة 
في الوصف، التوســع في نقل الأســاطير والخرافات، الخيال الخصب، 

والأســلوب الســردي المحكــم.
     وكــثيراً مــا يخــرج الثعــلبي عــن الإســناد، منزاحًــا عــن غايــة العظــة 
والاعتبــار إلى غايــة الإمتــاع وأســر القــارئ بجماليــة نصــه، وقــد خــوال 
لــه تحــرره مــن قيــد الإســناد أنَّ يأســر القــارئ بخيالــه ويهيئــه لينــدرج في 
فتنــة النــص ومــا ينشــئه مــن عــوالم وأخيلــة؛ لأنَّ لــذة نــص الثعــلبي لا 

تتأتــى إلا مــن هــذا الخيــال الخصيــب المدهــش.
     إنَّا أهــم مــا يميــز قصــص الأنبيــاء عنــد الثعــلبي في مســتوى الــبنى 
العميقــة سمــتانَّ: البنيــة التي تؤسَــس عليهــا القصــة، والمادة التي تُصــاغ 
بنيــة واحــدة تتكــرر في  بنيــة قصــص الأنبيــاء  تــبينا أنَّ  منهــا، وقــد 
ــا، فتُســاق جميــع القصــص علــى المنحــى نفســه  جميــع القصــص تقريبً
غالبــًا، وجميعهــا تســتقي مــن مــادة واحــدة )القــرآنَّ الكــريم، والحديــث 
الشــريف، وأقــوال البشــر(، ويأتي التبايــن فيمــا تضيفــه مــن: دمــج 
للقصــص، وتــدرجُ في نقــل الأحــداث، أو تكرارهــا، أو الاســتطراد 

والإضافــة.
     ويتضح مما ســبق أنَّ تداخل مســتويّات الســرد وتعددها الظاهر 
الأنبيــاء، فتركيــب  مــن قصــص  منبثقًــا  بــل كانَّ  اعتباطيـًـا؛  لم يأت 
القصــص أولًا، وطبيعتهــا ثانيــًا، همــا اللــذانَّ منحاهــا قابليــة اســتيعاب 

أكبر عــدد ممكــن مــن القصــص.
     وأخيرا فــإنَّ »قصــص الأنبيــاء« بنيــت علــى نظــام خــاص مــن 
نصــوص مختلفــة ومتباعــدة أو متنافــرة أحيــانًا؛ يمكــن أنَّ تحيــل علــى 
التي عايشــها  تلــك  المضطربــة والمختلفــة،  المجتمــع وأوضاعــه  تركيبــة 
الخامــس، وهــي  القــرنَّ  وبــدايّات  الهجــري  الرابــع  القــرنَّ  الثعــلبي في 
تــعبر عــن تفــاوت في طبقــات المجتمــع العــربي الإسلامــي، انعكــس في 
البنيــة القصصيــة لــدى الثعــلبي، وعبرت عــن تجليــات الثقافــة العربيــة 
الإسلاميــة التي انصهــرت فيهــا تيــارات فكريــة كــثيرة وحادهــا الإسلام.

مــدونات  القديمــة، خصوصــا في  الســرديّات  بنيــة       إنَّا دراســة 
قصــص الأنبيــاء، وهــي كــثيرة؛ لتكشــف عــن تأثرهــا وتأثيرهــا علــى 

العصــور. وتتبــع تطورهــا عبر  والثقافيــة والأدبيــة  الفكريــة  الحيــاة 
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